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مستوى تضمين سمات االستقصاء العلمي في كتب المواد العلمية 
للصف الحادي عشر في األردن
Level of Inclusion of Inquiry Features in Scientific Activities of Sci-
ences Textbooks for Eleventh Grade in Jordan
أحمد حسن عيل العيارصة*
امللخص
هدفـت هـذه الدراسـة إىل تقـي مسـتوى تضمـن سـامت االسـتقصاء العلمـي يف األنشـطة 
العلميـة يف كتـب الفيزيـاء، والكيميـاء، والعلوم الحياتيـة، وعلـوم األرض والبيئة )الطبعـة التجريبية/ 
2016( للصـف الحـادي عـر يف األردن. تألفـت عينـة الدراسـة مـن جميـع األنشـطة العلميـة التـي 
ــة  ــت الدراس ــا. اتبع ــاطاً علميً ــا )74( نش ــب، وعدده ــذه الكت ــأ يف ه ــا أداًء عملي ــب تنفيذه يتطل
املنهـج الوصفـي التحليـيل باسـتخدام أداة تحليـل جـرى تطويرهـا والتحقـق مـن صدقهـا وثباتهـا، 
حيـث مثّلـت سـامت االسـتقصاء فئـات التحليـل، والنشـاط العلمـي وحـدة التحليـل، وكان التقديـر 
وفـق تدريـج ثـاليث َمثّـل مسـتويات االسـتقصاء. أظهـرت النتائـج أن هنـاك إحـدى عـرة سـمة مـن 
أصـل أربـع عـرة سـمة مـن سـامت االسـتقصاء العلمـي متضمنـة يف كتـب املـواد العلميـة للصـف 
الحـادي عـر، وكان كتـاب الفيزيـاء أكرهـا تضمًنـا لهـذه السـامت وكتـاب علـوم األرض والبيئـة 
ــة هــذه الســامت يف مســتوى االســتقصاء البســيط بنســبة )%80.5(، يف  ــد جــاءت غالبي ــا، وق أقله
مقابـل )%14.7( لسـامت االسـتقصاء يف مسـتوى االسـتقصاء املوجـه، و)%4.8( لسـامت االسـتقصاء 
يف مسـتوى االسـتقصاء الحقيقـي.
الكلامت املفتاحية: االستقصاء العلمي، األنشطة العلمية، تحليل كتب العلوم.
*    أستاذ دكتور يف قسم املناهج والتدريس –  كلية العلوم الرتبوية- جامعة العلوم اإلسالمية العاملية .
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Abstract
This study aimed at investigating the level of inclusion of the scientific inquiry fea-
tures in physics, chemistry, Biology, and earth and environment sciences textbooks 
for the eleventh grades )experimental edition/ 2016( in Jordan. The study sample 
consisted of all scientific activities which require a practical work to be performed 
in these textbooks, which was )74( activities. The descriptive analytical method was 
followed by using an analysis tool which was developed, and its validity and reliabil-
ity were verified. The features of inquiry represent analysis types, and the scientific 
activity is analysis unit, where the estimation was been according to three levels of 
Inquiry. The results showed that there are eleven out of fourteen features of scien-
tific inquiry were included in the science textbooks of eleventh grade. The book 
of Physics most embedded these features and the book of earth and environment 
sciences least. The majority of these features came at the level of simple Inquiry by 
)80.5%(, compared to )14.7%( for the inquiry features in guided inquiry level, and 
)4.8%( to the inquiry features in authentic Inquiry level.
Keywords: Scientific inquiry, Scientific activities, Science textbooks analysis.
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خلفية الدراسة
ــن الحــن واآلخــر، إال أن  ــة ب ــة العلمي ــي توجــه الرتبي عــى الرغــم مــن تغــري الفلســفات الت
االسـتقصاء كـام يشـري ديبـور DeBoer املشـار إليـه يف الشـمراين )2012( ظـل محـوراً مهـاًم وثابتًـا 
يف تلـك الفلسـفات. فقـد كان مصطلـح االسـتقصاء محـط اهتـامم املتخصصـن يف الرتبيـة العلميـة 
 DeBoer, cited in Zion( منـذ بدايـات القـرن املـايض حتـى وقتنـا الحـارض. ويف هـذا أشـار ديبـور
ــة يف  ــة العلمي ــاك كلمــة واحــدة هــي االســتقصاء وصفــت أهــداف الرتبي et al., 2004( إىل أن هن
الخمسـن سـنة املاضيـة. فاالسـتقصاء مفهـوم أسـايس وجوهـري يف العلـوم التـي توصـف بالطبيعـة 
االسـتقصائية، فاالسـتقصاء يف العلـوم مبثابـة التصميـم يف الهندسـة )زيتـون، 2010(. 
والدعـوة إىل تعليـم العلـوم باالسـتقصاء ليسـت فكـرة جديـدة، فمـع بدايـة القـرن العريـن 
ــم بالنســبة  ــة؛ فاملنحــى األفضــل للتعل ــز فلســفته الرتبوي ــويDewey االســتقصاء يف مرك وضــع دي
إليـه يتمثـل يف إرشاك الطلبـة يف العمـل، حيـث رأى أّن تعلـم طبيعـة العلـم البحثيـة ال يقـل أهميـة 
عـن تعلـم املعرفـة العلميـة. ويف سـتينيات القـرن املـايض دعـا شـواب  Schwabإىل منحـى تعليـم 
 Abd-El-Khalick( العلـوم القائـم عـى االسـتقصاء الـذي يؤكـد فكـرة االسـتقصاء يف االسـتقصاء
 .)et al., 2004
ويعـّد االسـتقصاء اليـوم أحـد أهـم أهـداف حـركات إصـالح مناهـج العلـوم، حيـث أولـت 
املعايـري الوطنيـة للرتبيـة العلميـة االسـتقصاء أهميـة كبـرية بوصفـه الوسـيلة األساسـية لتحقيـق 
ُعــّد  العلميــة لــدى الطلبــة )National Research Council, NRC, 1996(. لذلــك  الثقافــة 
االسـتقصاء أحـد التوجهـات املهمـة يف الرتبيـة العلميـة، وأصبـح موضوًعـا مشـرتكًا تتناولـه مناهـج 
.)Abd-El-Khalick et al., 2004( ــة ــامل املختلف ــاء الع ــوم يف أرج العل
واالسـتقصاء يتيـح للطلبـة الفـرص لتعلـم الخـرات العلميـة بطريقـة مبـارشة بأدائهـم األدوار 
التـي يقـوم بهـا العلـامء يف بحوثهـم؛ فاالسـتقصاء العلمـي يشـري إىل املنحـى املنظم الذي يسـتخدمه 
ــة،  ــم التقليدي ــات العل ــه، ويتضمــن عملي ــه أو يهتمــون ب ــة عــن ســؤال يطرحون ــامء يف اإلجاب العل
وميتـد وراء تطويرهـا بتوحيـد هـذه العمليـات ودمجهـا باملعرفـة املعرفيـة العلميـة، واالسـتدالل 
العلمـي، والتفكـري الناقـد بغـرض تطويـر املعرفـة، وبذلـك فإنـه وفـق مـا جـاء يف املعايـري الوطنيـة 
للرتبيـة العلميـة، يتوقـع مـن الطلبـة للقيـام بعمليـات االسـتقصاء العلمـي أن يكونـوا قادريـن عـى 
تطويـر األسـئلة العلميـة، وتصميـم التحريـات وتنفيذهـا التـي متكنهـم مـن الحصـول عـى البيانـات 
الروريـة للوصـول إىل اسـتنتاجات تتعلـق بالسـؤال أو األسـئلة املطروحـة )زيتـون، 2010(.
وعـى الرغـم مـن اإلجـامع عـى أهميـة االسـتقصاء يف رفـع مسـتوى عمليـة تعلـم العلـوم 
ــف  ــن التعاري ــتقصاء وتباي ــى االس ــوض معن ــارت إىل غم ــددة أش ــات متع ــا، إال أن دراس وتعليمه
 )Abd-El-Khlick et al., 2004( املقدمـة لـه )الشـمراين، 2012(. وقـد أشـار عبـد الخالـق وآخـرون
ـا يسـتدل عليـه باملعرفـة العلميـة واملهـارات  إىل هـذا التبايـن، وعـّدوه يف النهايـة مخرًجـا تعليميً
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العمليـة التـي يكتسـبها الطلبـة يف أثنـاء مرورهـم بالخـرات التعليميـة التـي توظـف االسـتقصاء 
كطريقـة تدريـس للعلـوم.
واالسـتقصاء كـام يقـول سـكامن Suchman أحـد رواد االسـتقصاء، هـو الطريقـة الطبيعيـة 
ــا  ــال عندم ــه األطف ــوم ب ــا يق ــون، أو م ــم يتعلم ــون لوحده ــا يرتك ــاس عندم ــا الن ــم به ــي يتعل الت
يرتكــون لوحدهــم يف الحديقــة يتعلمــون، حيــث يطرحــون األســئلة، ويالحظــون، ويجمعــون 
ــون، 2010(.  ــن )زيت ــم لآلخري ــم وأفكاره ــون مالحظاته ــون، وينقل ــون، ويجرب ــات، ويقيس املعلوم
ــي؛ إذ  ــامل الطبيع ــامء الع ــا العل ــدرس به ــي ي ــرق الت ــة إىل الط ــري الوطني ــق املعاي ــري وف ــو يش وه
ــة  ــات العلمي ــن املامرس ــا م ــون إليه ــي يتوصل ــة الت ــتندة إىل األدل ــريات مس ــه تفس ــون خالل يقدم
)NRC, 1996(. وهـو كـام تشـري أدبيـات البحـث العلمـي شـكل مـن أشـكال التعلـم املوجـه ذاتيًـا، 
ــون،  ــتقصاء )زيت ــارات االس ــم ومه ــات العل ــن عملي ــي، ويتضم ــتطالع الطبيع ــّب االس ــره ح وجوه
 McBride, Bhatti, Hannan, & Feinberg,( 2010(. ويــرى ماكرايــد وبتــي وهنــان وفينــرغ
2004( أن االسـتقصاء عمليـة تحـري يف العـامل الطبيعـي تتـم بطـرح التسـاؤالت املسـتمرة واإلجابـة 
عنهـا، وهـذا مـا يؤكـده مارتينلـو وكـوك Martinllo & Cook املشـار إليهـام يف الشـمراين )2012( 
بوصفهـام االسـتقصاء عمليـة بنـاء سـؤال والبحـث والتحـري عـن حـل لـه، ويـرى مـوىس )2014( 
أّن االسـتقصاء أحـد االتجاهـات البـارزة التـي يسـتطيع املتعلـم مـن خاللـه تعلـم العلـوم يف إطـار 
مواقـف تعليميـة تقـوم عـى البحـث والتقـي وإدراك وجـود مشـكلة، والسـعي لحلهـا بطريقـة 
علميـة.
ويشـري ليدرمـان ونيـس )Lederman & Niess, 2000( إىل أن االسـتقصاء يـأيت بثالثـة معـاٍن، 
هـي: االسـتقصاء كمحتـوى تعليمـي يفـرتض تعلمـه بطـرح األسـئلة وتحديـد املتغـريات وتحليـل 
ــة يفــرتض تعلمهــا بضــط املتغــريات واســتخدام  ــات وتفســريها، واالســتقصاء كمهــارات عملي البيان
ــات  ــا مامرســة عملي ــس يجــري به ــة تدري ــات، واالســتقصاء كطريق ــواد واألدوات، وجمــع البيان امل
االسـتقصاء يف أثنـاء تنفيـذ األنشـطة يف غرفـة الصـف، وهـذا ال يختلـف عـام اسـتنتجه أندرسـون 
ــري  ــة معاي ــتقرائهم وثيق ــن اس ــي )2015( م ــر واملفت ــان والج ــة يف الحص ــار إلي Anderson املش
الرتبيـة العلميـة مـن أن لالسـتقصاء ثالثـة معـاٍن، هـي: االسـتقصاء العلمـي الـذي ميارسـه الطلبـة 
كـام ميارسـه العلـامء يف بحوثهـم، والتعلـم االسـتقصايئ الـذي ميارسـة الطلبـة بفاعليـة الكتسـاب 
الخـرة، والتعلـم االسـتقصايئ الـذي ميارسـه الطلبـة بخطـوات محـددة وبتوجيـه مـن املعلـم.
وقـد يرتبـط التبايـن فيـام قدمـه املختصـون يف الرتبيـة العلميـة مـن تعريفـات لالسـتقصاء 
ــب  ــة يف الكت ــطة العلمي ــتقصاء يف األنش ــتويات االس ــد مس ــم يف تحدي ــات نظره ــن وجه ــع تباي م
ــف  ــاً لتصني ــريون  Herronمنوذج ــدم ه ــد ق ــوم. فق ــص العل ــة يف حص ــك املامرس ــية أو تل املدرس
أنشـطة االسـتقصاء يف كتـب العلـوم ومتـارس يف الصـف )املختـر(، اعتمـدت عليـة كل التصنيفـات 
ــى  ــاًء ع ــتويات بن ــة مس ــع يف أربع ــتقصاء تق ــطة االس ــرى أن أنش ــث ي ــده، حي ــاءت بع ــي ج الت
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ــم ســؤااًل يقدمــه  ــاول املتعل ــه يتن ــدي، وفي ــا، هــي: االســتقصاء التوكي ــم فيه مــدى مشــاركة املتعل
ــلًفا، واالســتقصاء  ــة س ــة معلوم ــم للوصــول إىل إجاب ــا املعل ــم بإجــراءات يحدده ــم إىل املتعل املعل
ــم للوصــول  ــه بإجــراءات يحددهــا املعل ــم إلي ــم ســؤااًل يقدمــه املعل ــاول املتعل ــه يتن املنظــم، وفي
ــه  ــم إلي ــه يتنـاول املتعلـم ســؤااًل يقدمــه املعل ــة غــري معلومــة، واالســتقصاء املوجــه، وفي إىل إجاب
بإجـراءات يحددهـا املتعلـم بتوجيهـات مـن املعلـم للوصـول إىل إجابـة غـري معلومـة، واالسـتقصاء 
املفتـوح، وفيـه يتنـاول املتعلـم سـؤااًل خاًصـا بـه بإجـراءات يبتكرهـا بنفسـه للوصـول إىل إجابـة 
ــي، 2015(.  ــة )الشــمراين، 2012؛ الحصــان والجــر واملفت ــري معلوم غ
أمــا املجلــس الوطنــي للبحــوث )National Research Council )NRC(, 2000( فحــدد 
لالسـتقصاء سـتة جوانـب أو سـامت أساسـية، ووضـع لـكل جانـب أو سـمة مـن ثالثـة إىل أربعـة 
مسـتويات بحسـب مشـاركة املتعلـم بالنشـاط االسـتقصايئ. ويف السـياق ذاته، يشـري زيتـون )2007; 
2010( إىل أنـه ينظـر إىل االسـتقصاء يف التعلـم والتعليـم كمسـتويات ثالثـة متدرجـة تُصّنـف وفًقـا 
لـدور املعلـم واملتعلـم يف النشـاط االسـتقصايئ، هـي: االســتقصاء املبنـي )االسـتقصاء البسـيط يف 
هـذه الدراسـة(، واالسـتقصاء املوجـه، واالسـتقصاء الحـر )االسـتقصاء الحقيقـي يف هـذه الدراسـة(، 
وهـو التصنيـف ذاتـه الـذي قدمـه كولـرن )Colburn, 2000( وجـرى تبنيـه يف الدراسـة الحاليـة. 
وتدريـس العلـوم كغريهـا مـن املـواد موجـه بكتبهـا، إذ يغلـب عليـه تعليـم املحتـوى العلمـي 
ــوم  ــم العل ــر املســح الســنوي لتعلي ــي تقري ــب )Kesidou & Roseman, 2002(. فف ــك الكت يف تل
والرياضيـات لعـام 2000 وجـد فريـق مـن الباحثـن أن )%95( مـن املعلمـن يسـتخدمون الكتـاب 
املـدريس يف تنظيـم تدريسـهم وتوجيهـه، وتعيـن الواجبـات للطلبـة )Binns & Bell, 2015(، وهـذا 
يسـتوجب إخضـاع تلـك الكتـب، وبشـكل مسـتمر لعمليـات تحليـل وتقويـم، بغيـة تطويرهـا 
وتجويدهـا، لتواكـب االتجاهـات واملسـتجدات الرتبويـة الحديثـة. 
لـذا تناولـت العديـد مـن الدراسـات تحليـل كتـب العلـوم بهـدف تعـرّف مدى تضمن سـامت 
 Germann,( االسـتقصاء فيهـا ومسـتواه، ومـن هـذه الدراسـات دراسـة جريمـان وهاسـكن وألـس
Haskins, & Auls, 1996( التـي هدفـت إىل تقـي مـدى تضمـن سـامت االسـتقصاء الحقيقـي 
ــة يف إحــدى  ــة الثانوي ــة للمرحل ــة يف كتــب العلـوم الحياتي ــة مخري يف أوراق تعليــامت )90( تجرب
ــا  ــات تكررت ــة الفرضي ــط املتغــريات وصياغ ــا أّن ســمتي ضب ــرت نتائجه ــة، وأظه ــات األمريكي الوالي
أكـر مـن غريهـام، وأن نسـبة ضئيلـة مـن التجـارب تضمنـت سـمتي تصميـم التجربـة وتحديـد 
 Basey, Mendelow, Trevoe, &( ــوس ــو ورام ــو وترف ــايس وماندل ــة ب ــرت دراس ــريات. وأظه املتغ
ــت  ــة يف س ــوم الحياتي ــر العل ــاج مخت ــتقصاء يف منه ــتوى االس ــا أن مس Ramos, 2000( يف نتائجه
كليـات مجتمـع اختـريت عشـوائيًا يف واليـة كولـورادو أمريكيـة تـراوح بـن )1.6-2.8( مـن )7(، وأن 
نسـبة األنشـطة املخريـة يف مسـتوى االسـتقصاء )4( فأكـر بلغـت )%13(، ومتثـل العيـب األسـايس 
يف توليـد األسـئلة، واختيـار املتغـريات، وطـرق تناولهـا. 
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ــن  ــرا )Chinn & Malhotra, 2002( دراســة كان م ــه، أجــرى شــن ومالهوت ويف الســياق ذات
ــوم  ــب يف العل ــعة كت ــاطاً يف تس ــة: )468( نش ــطة املخري ــن األنش ــن م ــل مجموعت ــا تحلي أهدافه
مؤلفـة لطلبـة املـدارس املتوسـطة واالبتدائيـة العليـا ونرتهـا دور نـر أمريكيـة مختلفـة، و)26( 
نشـاطاً اسـتقصائياً طورهـا باحثـون يف الرتبيـة العلميـة وعلـامء نفـس، وأظهـرت نتائجهـا أن أنشـطة 
ــاط  ــاك أي نش ــس هن ــي، إذ لي ــتقصاء الحقيق ــامت االس ــيد س ــلت يف تجس ــية فش ــب املدرس الكت
مـن أنشـطة الكتـب املدرسـية يتيـح للطالـب فرصـة توليـد سـؤال خـاص بـه، أو إجـراء تحويـالت 
معقـدة للبيانـات، أو قـراءة بحـوث منشـورة، وكانـت تكـررات سـمتي اختيـار املتغـريات وإجـراء 
تحويـالت للمالحظـات ضئيلـة جـًدا فيهـا، يف املقابـل كانـت األنشـطة التـي طورهـا املتخصصـون 
أفضـل قليـالً، إذ تجسـدت فيهـا معظـم سـامت االسـتقصاء الحقيقـي بنسـب مئويـة أعـى.
كـام أجـرى زويـن وآخـرون )Zoin et al., 2004( دراسـة هدفـت إىل تقييـم برنامـج بايوماينـد 
Biomind لطلبـة املـدارس الثانويـة اإلرسائيليـة، قائـم عـى أن االسـتقصاء يف العلـوم الحياتية يتمثل 
يف أن يفكـر الطلبـة كـام يفكـر العلـامء، وأشـارت النتائـج إىل توافـر سـامت االسـتقصاء الحقيقـي 
 Mumba, Chabalengula, &( ــرت ــو وهن ــا وجابلنج ــرى مامب ــة. وأج ــج العلمي ــطة الرنام يف أنش
Hunter, 2007( دراسـة أظهـرت نتائجهـا أن غالبيـة التجـارب العلميـة يف مقـررات وكتـب الكيميـاء 
واالختبـارات العمليـة للمرحلـة الثانويـة يف جمهوريـة زامبيـا كانـت يف مسـتويي تجـارب االسـتقصاء 
ــة يف  ــة تجرب ــن أي ــه، ومل تك ــتقصاء املوج ــتوى االس ــًدا يف مس ــل ج ــدد قلي ــد، وع ــم والتوكي املنظ
مسـتوى االسـتقصاء املفتـوح. 
ومـن الدراسـات املحليـة القالئـل يف هـذا املجـال، دراسـة العيـارصة )2008( التـي هدفـت إىل 
تقـي مـدى توزيـع األنشـطة العلميـة يف كتـب العلـوم املطـّورة للصفـوف مـن الخامـس إىل الثامن 
األساسـيّة يف األردن عـى أنـواع االسـتقصاء العلمـي البسـيط، ومـدى تجسـيدها لسـامت االسـتقصاء 
ـا  العلمـي الحقيقـي، واسـتخدمت بطاقتـا تحليـل لتحليـل عينـة تألفـت مـن )264( نشـاطاً علميً
يف هـذه الكتـب، وأظهـرت نتائجهـا أن تجـارب التوضيـح البسـيط أكـر أنـواع أنشـطة االسـتقصاء 
وروداً يف كتـب العلـوم، وأقلهـا تجـارب املالحظـات البسـيطة، وقـد فشـلت كتـب العلوم يف تجسـيد 
سـامت االسـتقصاء الحقيقـي يف األنشـطة العلميـة الـواردة فيهـا؛ إذ إن نصـف هـذه السـامت مل 
تظهـر يف أي مـن هـذه األنشـطة، والنصـف اآلخـر ظهـر فيهـا بنسـب ضئيلـة إىل ضئيلـة جـداً.
وعـى مسـتوى العـريب أجـرى الشـمراين )2012( دراسـة هدفـت إىل تعـرّف مسـتوى تضمـن 
ــة  ــارب العملي ــل التج ــاء ودلي ــاب الفيزي ــة يف كت ــطة العلمي ــي يف األنش ــتقصاء العلم ــامت االس س
للصـف الثـاين الثانـوي بالسـعودية، واسـتخدمت أداة تحليـل يف ضـوء خمـس سـامت لالسـتقصاء 
العلمـي وفـق قواعـد تقديـر رباعـي التدريـج صـادر عـن املجلـس الوطنـي للبحـوث )NRC( يف 
تحليـل )53( نشـاطًا علميًـا، وأظهـرت نتائجهـا تضمـن سـمة إعطـاء األولويـة لأدلـة يف الـرد عـى 
األسـئلة يف كامـل األنشـطة املحلّلـة، وسـمتا طـرح األسـئلة وصياغـة التفسـريات يف غالبيهـا، وسـمة 
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التواصـل وتريـر التفسـريات يف نشـاط واحـد، وأظهـرت أيًضـا وجـود تـوازن يف تضمـن املسـتويات 
العليـا والدنيـا لسـامت االسـتقصاء، لكـن هنـاك عـدم تـوازن يف تضمـن املسـتويات العليـا والدنيـا 
لـكل سـمة عـى حـده.
وأجـرى عمـر وبوقـس واملفتـي )2015( دراسـة هدفـت إىل تعـرّف مسـتوى تضمـن سـامت 
االسـتقصاء األساسـية يف األنشـطة العلميـة يف كتـب الكيميـاء وأدلـة التجـارب العمليـة للمرحلـة 
الثانويـة بالسـعودية، واسـتخدمت أداة تحليـل يف ضـوء خمـس سـامت لالسـتقصاء العلمـي وفـق 
قواعـد تقديـر رباعـي التدريـج صـادر عـن املجلـس الوطنـي للبحـوث )NRC( يف تحليـل )128( 
نشـاطًا علميًـا، وأظهـرت نتائجهـا أنـه تـم تضمـن سـمتي مشـاركة املتعلـم يف طـرح األسـئلة ومتكنـه 
مـن صياغـة تفسـريات مـن األدلـة يف جميـع األنشـطة املحلّلـة، وسـمة إعطـاء أولويـة لأدلـة عنـد 
الـرد عـى األسـئلة يف غالبيتهـا، أمـا سـمتا ربـط التفسـريات باملعرفـة العلميـة والتواصـل وتريـر 
ــا  ــتويات العلي ــن املس ــوازن يف تضم ــدم ت ــاك ع ــًدا، وكان هن ــة ج ــة وقليل ــا قليل ــريات فكانت التفس
والدنيـا لـكل سـمة عـى حـده. 
وهدفـت دراسـة الحصـان وآخريـن )2015( إىل تعـرّف مسـتوى تضمـن سـامت االسـتقصاء 
ــة  ــة الثانوي ــة يف املرحل ــارب العلمي ــة التج ــاء وأدل ــب األحي ــة يف كت ــطة العلمي ــي يف األنش العلم
بالسـعودية، واسـتخدمت أداة تحليـل يف ضـوء خمـس سـامت لالسـتقصاء العلمـي وفـق قواعـد 
تقديـر رباعـي التدريـج صـادر عـن املجلـس الوطنـي للبحـوث )NRC( يف تحليـل )173( نشـاطًا 
علميًـا، وأظهـرت نتائجهـا ضعـف تضمـن أنشـطة كتـب األحيـاء للمرحلـة الثانويـة لسـمتي ربـط 
التفسـريات باملعرفـة العلميـة والتواصـل وتريـر التفسـريات، إضافـة إىل أن األنشـطة ال تدعـم يف 
غالبيتهـا عمليـات التواصـل لـدى الطلبـة، مـام قلـّل مـن متكنهـم مـن تقديـم مـررات علميـة حـول 
التفسـريات العمليـة. 
 Aldahmash, Mansour, Alshamrani,( وأجـرى الدهمـش واملنصـور والشـمراين واملوهـي
Almohi, 2016 &( دراســة هدفــت إىل تعــرّف مــدى تضمــن ســامت االســتقصاء العلمــي يف 
ــعودية.  ــطة بالس ــة املتوس ــة للمرحل ــارب العملي ــة التج ــوم وأدل ــب العل ــة يف كت ــطة العلمي األنش
واسـتخدمت أداة تحليـل يف ضـوء خمـس سـامت لالسـتقصاء العلمـي وفـق قواعـد تقديـر رباعـي 
التدريـج صـادر عـن املجلـس الوطنـي للبحـوث )NRC(، وأظهـرت نتائجهـا أن سـامت االسـتقصاء 
متضمنـة يف أكـر مـن نصـف األنشـطة املحلّلـة، وأن سـمتي إعطـاء األولويـة لأدلـة يف الـرد عـى 
األسـئلة وتقديـم مـررات علميـة للتفسـريات كانتـا أكـر تكـراًرا مـن غريهـام، وأن متوسـط مسـتوى 
االسـتقصاء يف هـذه األنشـطة 2.55 مـن 5، وأن ليـس هنـاك مـا يشـري إىل أن كتـب العلـوم تعطـي 
الفـرص للطلبـة لتنميـة مهـارات االسـتقصاء لديهـم.
مـن اسـتعراض الدراسـات السـابقة، يتبـّن أّن الدراسـات األجنبيـة منهـا ركـزت يف معظمهـا 
ــة  ــا الدراســات العربي ــة، أم ــة الثانوي ــاء للمرحل ــادة األحي ــي يف م عــى ســامت االســتقصاء الحقيق
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فتـكاد تكـون عـى منـط واحـد، حيـث اسـتخدمت بشـكل عـام أداة تحليـل يف ضـوء خمـس سـامت 
لالسـتقصاء العلمـي وفـق قواعـد تقديـر رباعـي التدريـج صـادر عـن املجلـس الوطنـي للبحـوث 
)NRC( يف الكشـف عـن مـدى تضمـن سـامت االسـتقصاء العلمـي ومسـتواه يف األنشـطة العلميـة 
ــة  ــاز الدراس ــعودية، ومتت ــة يف الس ــة الثانوي ــارب للمرحل ــة التج ــة وأدل ــوم املختلف ــب العل يف كت
الحاليـة بتناولهـا جميـع كتـب أحـد الصفـوف الثانويـة يف األردن بالتحليـل وفـق أداة تحليـل مـن 
إعـداد الباحـث. 
مشكلة الدراسة
ــادة  ــوى امل ــة ملحت ــتيعاب الطلب ــة أن اس ــة العلمي ــن بالرتبي ــن املهتم ــه ب ــق علي ــن املتف م
العلميـة وحـده غـري كاٍف، بـل يجـب تعلـم مهـارات االسـتقصاء العلمـي، وامتـالك عمليـات العلـم 
يف سـياق بنيـة العلـم وطبيعتـه )الحصـان وآخـرون، 2015(. وأن الكتـب املدرسـية تؤثـر يف تدريـس 
العلـوم، وتـؤدي دوًرا مهـامً يف توجيهـه. إذ بينـت دراسـة بيتـون  Beaton وآخريـن املشـار إليهـا يف 
الشـهراين )2012( أن املعلمـن يقضـون أكـر مـن %31 مـن وقـت تدريسـهم يف األنشـطة الـواردة 
يف الكتـب املدرسـية.
ــة لالنخــراط يف  ــا للطلب ــب املدرســية ال تقــدم فرًص ــة يف الكت ــد وجــد أن األنشــطة العلمي وق
اسـتقصاء حقيقـي )Ayar, Aydeniz, & Yalvac, 2015(. وهـي يف كتـب العلـوم يف الـدول العربيـة 
ــطة  ــاب األنش ــى حس ــة ع ــة النظري ــاء املعرف ــادة إىل بن ــدف ع ــا ته ــك، إذ إنه ــن ذل ــف ع ال تختل
التطبيقيـة التـي مـن شـأنها متكـن الطلبـة مـن القيـام بالتجـارب واالسـتقصاء، عـى الرغـم مـن 
أن هنـاك مـؤرشات تـدل عـى أن محتـوى املنهـاج الوطنـي يف بعـض الـدول العربيـة ومنهـا األردن 
ــباب الرتاجــع  ــون هــذا أحــد أس ــد يك ــا، إذ ق ــة تعليميً ــة املتقدم ــات الدولي ــن املواصف ــت م اقرتب
 )TIMSS( ــوم ــات والعل ــة للرياضي ــن يف الدراســة الدولي ــة األردني املســتمر يف مســتوى أداء الطلب
ــس، 2014(. ــدة وغري )صمي
مـن هنـا، ومـن منطلـق أّن االسـتقصاء العلمـي يعـّد مـن طـرق التفكـري، ومـن أهـم مـا مييـز 
مـادة العلـوم، ونظـرًا لغيـاب معايـري وطنيـة معتمـدة لتحديـد مسـتوى تضمـن سـامت االسـتقصاء 
العلمـي يف كتـب العلـوم يف األردن، ويف ضـوء نـدرة الدراسـات املحليـة التـي تناولـت مـدى تضمـن 
سـامت االسـتقصاء العلمـي يف كتـب العلـوم، ولكـون الكتـب التـي تناولتهـا هـذه الدراسـة أقـرت 
حديثًـا مـع مـا أثـري حـول املناهـج الجديـدة بشـكل عـام مـن انتقـادات وسـخط اجتامعـي، جـاءت 
هـذه الدراسـة بغـرض تقـّي مسـتوى تضمـن سـامت االسـتقصاء العلمـي يف كتـب املـواد العلميـة 
للصـف الحـادي عـر يف األردن. 
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أسئلة الدراسة
تحددت مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن االسؤالن اآلتين:
مـا سـامت االسـتقصاء العلمـي املتضمنـة يف األنشـطة العلميـة يف كتـب الفيزيـاء، والكيميـاء،   - 1
والعلـوم الحياتيـة، وعلـوم األرض والبيئـة للصـف الحـادي عـر يف األردن؟ 
مـا مسـتوى االسـتقصاء العلمـي املتضمنـة يف األنشـطة العلميـة يف كتـب الفيزيـاء، والكيميـاء،   - 2
والعلـوم الحياتيـة، وعلـوم األرض والبيئـة للصـف الحـادي عـر يف األردن؟ 
أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة الحالية من كونها:
تناولت موضوع االستقصاء الذي يُعّد من التوجهات العاملية الحديثة يف الرتبية العلمية.  - 1
تناولـت بالتحليـل كتـب املـواد العلميـة ألحـد صفـوف املرحلـة الثانويـة التـي اعتمدتهـا وزارة   - 2
الرتبيـة والتعليـم كطبعـة تجريبيـة يف العـام الـدرايس 2016/2017  الحـايل.
تُّعد –عى حد اطالع الباحث- من الدراسات املحلية القالئل التي تناولت موضوعها.  - 3
تقـدم أداة تحقـق لهـا مـا يناسـب مـن مـؤرشات الصـدق والثبـات لتحليـل األنشـطة العلميـة   - 4
ــص  ــذة يف حص ــك املنف ــا، وتل ــة، وأوراق تعليامته ــارب املخري ــة التج ــوم، وأدل ــب العل يف كت
العلـوم. 
مـن الناحيـة التطبيقيـة، قـد يسـتفيد مـن نتائجهـا القامئـون عـى مناهـج العلـوم بفروعهـا   - 5
املختلفـة، عنـد تطويـر هـذه املناهـج، يف جعلهـا محتويـة عـى أنشـطة علميـة اسـتقصائية 
تتجســد فيهــا ســامت االســتقصاء مبســتوييها املوجــه والحقيقــي بشــكل أوســع.
محددات الدراسة
أجريت هذه الدراسة ضمن الحدود واملحددات اآلتية: 
ــر  ــادي ع ــف الح ــة للص ــواد العلمي ــب امل ــاءت يف كت ــي ج ــة الت ــطة العلمي ــت األنش تناول  -
التـي أقرتهـا وزارة الرتبيـة والتعليـم يف األردن يف العـام الـدرايس 2016/2017 )الطبعـة األوىل 
التجريبيـة( تحـت عنـوان »نشـاط« أو »نشـاط تجريبـي« أو »املـروع ..«، والتـي يتطلـب 
ــا. ــا أداًء عمليً تنفيذه
اعتمـدت عمليـة التحليـل أربـع عـرة )14( سـمة مـن سـامت االسـتقصاء العلمـي املحـددة   -
يف دراسـة شـن ومالهـورت )Chinn & Malhotra, 2002(، مبسـتويات ثالثـة: املسـتوين األول 
)االسـتقصاء البسـيط( والثالـث )االسـتقصاء الحقيقـي( وردا يف دراسـة شـن ومالهـورت مـع 
وصـف لـكل سـمة مـن هـذه السـامت، أمـا املسـتوى الثـاين )االسـتقصاء املوجـه(، فوصفـت 
ــف  ــى تصني ــا ع ــه وقياًس ــتقصاء املوج ــف االس ــتناًدا إىل تعري ــة اس ــذه الدراس ــامته يف ه س
ــي للبحــوث)NRC, 2000(  لســامت االســتقصاء األساســية ومســتوياتها.  ــس الوطن املجل
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التعريفات اإلجرائية
ــة،  ــوم الحياتي ــاء، والعل ــاء، والكيمي ــب الفيزي النشــاط العلمــي: هــو أي نشــاط علمــي يف كت  -
وعلـوم األرض والبيئـة )الطبعـة التجريبيـة/ 2016( للصـف الحـادي عـر يف األردن ورد تحـت 
ــا.  ــذة أداًء عمليً ــب تنفي ــي« أو »املــروع..«، ويتطل ــوان »نشــاط« أو »نشــاط تجريب عن
ــي يســتخدمها  ــة الت ــي الجوهري ــري العلم ــر التفك ــة مظاه ســامت االســتقصاء: هــي مجموع  -
ــل يف  ــاءت يف أداة التحلي ــي ج ــة الت ــة العلمي ــاف املعرف ــة الكتش ــه وتجارب ــم يف بحوث العالِ
الدراسـة الحاليـة للكشـف عـن مسـتوى تضمينهـا يف األنشـطة العلميـة يف الكتـب املحلّلـة، 
ــمة.  ــا )14( س وعدده
مسـتوى االسـتقصاء: هـو نـوع االسـتقصاء الـذي يتحـدد اسـتناًدا إىل مقـدار مـا يتيحه النشـاط   -
العلمـي مـن مشـاركة للمتعلـم يف تنفيـذه، وهـو يف هـذه الدراسـة ثالثـة مسـتويات، هـي: 
ــتقصاء  ــث )االس ــه(، والثال ــتقصاء املوج ــاين )االس ــيط(، والث ــتقصاء البس ــتوى األول )االس املس
الحقيقــي(.
كتـب املـواد العلميـة للصـف الحـادي عـر: هـي الطبعـة األوىل التجريبيـة لكتـب الفيزيـاء،   -
والكيميـاء، والعلـوم الحياتيـة، وعلـوم األرض والبيئـة للصـف الحـادي عـر التـي أقرتهـا وزارة 
الرتبيـة والتعليـم يف األردن عـى الطلبـة بـدًءا مـن العـام الـدرايس 2016/2017. 
الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
ــوى  ــل املحت ــلوب تحلي ــيل بأس ــي التحلي ــج الوصف ــع املنه ــة، اتب ــؤايل الدراس ــن س ــة ع لإلجاب
باسـتخدام أداة تحليـل أعـدت لهـذا الغـرض، اشـتملت عـى )14( سـمة مـن سـامت االسـتقصاء 
العلمــي جــاءت يف دراســة شــن ومالهــورت )Chinn & Malhotra, 2002(، وُحــّدد احتــامل 
ــا ســامت االســتقصاء:  ــا تنازليً ــل يف تدريجه ــة مســتويات تقاب ــا بثالث ــي له ــن النشــاط العلم تضم
البسـيط، واملوجـه، والحقيقـي، حيـث اعتمـد األسـلوب الكمـي يف التحليـل، إذ كان هنـاك نوعـان 
ــة يف  ــار إلي ــي  )GAO(املش ــام األمري ــبة الع ــب املحاس ــر مكت ــاء يف تقري ــام ج ــريات ك ــن املتغ م
ــوى  ــه املحت ــد ب ــيConceptualizing ، وقُص ــري املفاهيم ــام: املتغ ــهراين )2012(، وه ــة الش دراس
املتغـري الـذي جـرى تحليلـه )النشـاط العلمـي( الـذي مثّـل وحـدة التحليـل، واملتغـري التصنيفـي 
categorizing، وقُصـد بـه املتغـري الـذي جـرى تصنيفـه يف فئـات يف أثنـاء عمليـة التحليـل )سـامت 
ــل. ــات التحلي ــت فئ ــي مثّل االســتقصاء( الت
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مجتمع الدراسة عينتها
تألفـت عينـة الدراسـة مـن مجتمعهـا املتمثـل يف )74( نشـاطًا علميًـا، هـي جميـع األنشـطة 
العلميـة الـواردة يف كتـب الفيزيـاء، والكيميـاء، والعلـوم الحياتيـة، وعلـوم األرض والبيئـة )الطبعـة 
التجريبيـة/ 2016( للصـف الحـادي عـر يف األردن التـي جـاءت تحـت عنوان »نشـاط« أو »نشـاط 
تجريبـي«، أو »املـروع ..«، والتـي يتطلـب تنفيذهـا أداًء عمليًـا، والجـدول )1( يبـن توزيعهـا عـى 
هـذه الكتـب. 
الجدول )1(: أعداد األنشطة العلمية يف كتب املواد العلمية للصف الحادي عرش
املادة








ــل بعــد االطـالع عــى بعــض األدب  ــر أداة التحلي ــة عــن ســؤايل الدراســة، جــرى تطوي لإلجاب
ــة: ــك وفــق الخطــوات اآلتي ــة، وذل ــوي والدراســات الســابقة ذات الصل الرتب
اعتـامد تصنيـف كولـرن )Colburn, 2000( وزيتـون )2007( الـذي صّنف أنشـطة االسـتقصاء   -
العلمـي التـي تـرد يف كتـب العلـوم أو تلـك املامرسـة يف حصـص العلـوم يف ثالثـة أنـواع متثـل 
مسـتويات االسـتقصاء العلمـي، وهـي: االسـتقصاء املنظـم )املبنـي(، الـذي يقابلـة االسـتقصاء 
ــه،  ــتقصاء املوج ــرا )Chinn, & Malhotra, 2002(، واالس ــن ومالهوت ــة ش ــيط يف دراس البس
واالسـتقصاء املفتـوح الـذي يُقابلـه االسـتقصاء الحقيقـي يف دراسـة شـن ومالهوتـرا نفسـها.
اعتــامد اإلطــار النظــري املتضمــن يف مصفوفــة العمليــات املعرفيــة، وســامت االســتقصاء   -
البسـيط والحقيقـي الـواردة يف دراسـة شـن ومالهوتـرا )Chinn & Malhotra, 2002(، التـي 
ــه  ــتقصاء املوج ــف االس ــة، وتعري ــة التجريبي ــطة العلمي ــل األنش ــرا - لتحلي ــام ذك ــح -ك تصل
 )NRC, 2000(؛ زيتــون، 2007(، وتصنيــف املجلــس الوطنــي للبحــوثColburn, 2000(
ــة.  ــتوياتها الثالث ــتقصاء مبس ــامت االس ــف س ــتوياتها، يف وص ــية ومس ــتقصاء األساس ــامت االس لس
ترتيـب أداة التحليـل عـى شـكل مصفـوف ببعديـن؛ البعـد األول )الـرأيس( ُخّصـص لسـامت   -
االسـتقصاء وعددهـا )14( سـمة )فئـات التحليـل(، والبعـد الثـاين )األفقـي( ُخّصـص ملسـتويات 
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ــا يتيحــه النشــاط  ــدار م ــا اســتناًدا إىل مق ــدرج تنازليً ــة مســتويات تت االســتقصاء، وهــي ثالث
العلمـي مـن مشـاركة للمتعلـم يف تنفيـذه، كاآليت: االسـتقصاء البسـيط، واالسـتقصاء املوجـه، 
ــالث  ــرة إىل ث ــن ســامت االســتقصاء بفق ــث وصفــت كل ســمة م ــي، حي واالســتقصاء الحقيق
فقـرات متدرجـة بحسـب مسـتويات االسـتقصاء، حيـث اعتمـد يف وصـف هـذه السـامت مـا 
جـاء يف دراسـة شـن ومالهـورت )Chinn & Malhotra, 2002( للمسـتوين األول والثالـث، 
أمـا املسـتوى الثـاين، فوصفـت سـامته اسـتناًدا إىل تعريـف االسـتقصاء املوجـه، وقياًسـا عـى 
تصنيـف املجلـس الوطني للبحوث)NRC, 2000(  لسـامت االسـتقصاء األساسـية ومسـتوياتها، 
وقـد خصصـت لـكل نشـاط علمـي جـرى تحليلـه )وحـدة التحليـل( نسـخة مـن هـذه األداة، 
فيهـا معلومـات أساسـية عـن النشـاط وترميـزه. 
جـرى التحقـق مـن صـدق األداة بعرضهـا بصورتهـا األوليـة عـى اثنـن مـن املتخصصـن يف   -
مناهـج العلـوم وتدريسـها، ومعلمـة علـوم حياتيـة/ طالبـة دكتـوراه، إلبـداء آرائهـم وتقديـم 
مقرتحاتهـم حولهـا، ويف ضـوء ذلـك، أجريـت بعـض التعديـالت التـي تركـزت يف معظمهـا عـى 
الصياغـة اللغويـة. 
جـرى التحقـق مـن ثبـات عمليـة التحليـل بطريقتـن، هـام )حسـينة، 2013(: الثبـات الداخيل   -
ــا بعــد أســبوعن،  ــم إعــادة تحليله ــًة اســتطالعية، ث ــل الباحــث عين ــأن حل Intra-Coder ، ب
 Inter-Rater ــات الخارجــي ــن )%91.2(، والثب ــي التحليل ــن نتيجت ــق ب ــت نســبة التواف وكان
ــد  ــه بقواع ــد تعريف ــل بع ــتخدام أداة التحلي ــارة باس ــة املخت ــر العين ــل آخ ــَل محل ــأن حلّ ، ب
التحليـل باسـتخدامها، والتـي مـن أهمهـا: مراعـاة نـوع النشـاط البسـيط؛ أهـو تجربـة ضبـط، 
ــورت  ــن وماله ــة ش ــاء يف دراس ــا ج ــق م ــك وف ــة، وذل ــة مالحظ ــح، أم تجرب ــة توضي أم تجرب
)Chinn & Malhotra, 1996(، وإذا تكـررت سـمة يف النشـاط الواحـد حسـبت تكـراًرا واحًدا، 
وإذا صُعـب التحديـد بـن مسـتوين تحسـب للمسـتوى األعـى، وكانـت نسـبة التوافـق بـن 
تحليـيل الباحـث واملحلـل اآلخـر )82.2%(.
نتائج الدراسة ومناقشتها
أوالً: النتائـج املتعلقـة بالسـؤال األول: مـا سـامت االسـتقصاء العلمـي املتضمنـة يف األنشـطة 
العلميـة يف كتـب الفيزيـاء، والكيميـاء، والعلـوم الحياتيـة، وعلـوم األرض والبيئـة للصـف الحـادي 
عـر يف األردن؟ لإلجابـة عـن هـذا السـؤال جـرى حسـاب تكـرار تضمـن كل سـمة مـن سـامت 
االسـتقصاء يف األنشـطة العلميـة يف كل كتـاب مـن هـذه الكتـب ونسـبها املئويـة، والجـدول )2( 
يبـن نتائـج ذلـك.
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يبـّن الجـدول )2( أن تكـرار تضمـن سـامت االسـتقصاء العلمـي يف األنشـطة العلميـة يف كتـب 
ــغ )395( ســمة، وأن  ــة بل ــة مجتمع ــوم األرض والبيئ ــة، وعل ــوم الحياتي ــاء، والعل ــاء، والكيمي الفيزي
لكتـاب الفيزيـاء النصيـب األكـر مـن هـذا، إذ تجسـدت سـامت االسـتقصاء العلمـي فيـه )154( 
مـرة، يف حـن تجسـدت يف كتـاب علـوم األرض والبيئـة )58( مـرة، وهـي التكـرار األقـل، وقـد كانـت 
سـمة تخطيـط اإلجـراءات أكـر هـذه السـامت تضميًنـا يف األنشـطة العلميـة يف هـذه الكتـب، إذ 
ــب  ــا يعــادل )%17.7( مــن مجمــوع تكــرارات الســامت يف الكت تكــرر تجســيدها )70( مــرة أو م
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مجتمعـة، تلتهـا سـمة التفكـري بنمـط أو أكـر مـن أمنـاط التفكـري التـي تكـرر تجسـيدها )66( مـرة، 
وبنسـبة )%16.7(، فسـمة االسـتدالل غـري املبـارش بتكـرار )54( مـرة وبنسـبة )%13.7(، أمـا أقـل 
السـامت تضميًنـا فكانـت سـمتا تنسـيق النتائـج مـن دراسـات متعـددة، ودراسـة تقاريـر البحـوث، 
ــريات  ــط املتغ ــمتا ضب ــام س ــة، تلتله ــة املحلّل ــطة العلمي ــن األنش ــاط م ــرا يف أي نش ــث مل تظه حي
بنسـبة )%1(، والتفكـري يف العيـوب التجريبيـة بنسـبة )1.3%(.
ورمبـا يعـود سـبب كـون كتـاب الفيزيـاء أكـر كتـب املـواد العلميـة للصـف الحـادي عـر 
تضميًنـا لسـامت االسـتقصاء العلمـي وتجسـيًدا لهـا يف األنشـطة العلميـة الـواردة فيـه، إىل طبيعـة 
ــة  ــن العلمي ــادئ، والقوان ــد، واملب ــه القواع ــب علي ــث يغل ــاء، حي ــادة الفيزي ــريف مل ــوى املع املحت
ــة  ــا بدرجــة عالي ــة فيه ــب بتجــارب مخري ــام الطال ــا قي ــي يســتدعي اســتنتاجها والتحقــق منه الت
ــذ هــذه التجــارب وعمــل القياســات  ــك مــن تخطيــط إلجــراءات تنفي ــزم ذل مــن الضبــط، ومــا يل
ــوم  ــاب العل ــون كت ــا ك ــتقرائيًا، أم ــن اس ــد والقوان ــذه القواع ــول إىل ه ــا للوص ــالت عليه والتحوي
الحياتيـة جـاء يف املرتبـة الثانيـة مـن حيـث تكـرار سـامت االسـتقصاء العلمـي فيـه، رمبـا يعـود 
أيضـأ إىل طبيعـة املوضوعـات التـي يتناولهـا هـذا الكتـاب، حيـث يغلـب عليهـا املفاهيـم والحقائق 
ــارشة بالحــواس أو  ــب مبالحظــات مب ــام الطال ــا قي ــا والتحقــق منه ــي يســتدعي فهمه ــة الت العلمي
ــح أرنــب. ــات وتري باســتخدام املجهــر وأدوات بســيطة، كدراســة مقطــع عــريض لســوق نب
أمـا كـون كتـاب علـوم األرض والبيئـة أقـل الكتـب األربعة تكـراًرا لسـامت االسـتقصاء العلمي، 
رمبـا يعـود إىل قلـة األنشـطة العلميـة ذات الطابـع العمـيل األدايئ فيـه؛ فكثـري مـن األنشـطة يف 
ـا لتنفيذهـا،  هـذا الكتـاب مل تخضـع للتحليـل كونهـا أنشـطة فكريـة تأمليـة ال تتطلـب أداًء عمليً
وغالبيـة األنشـطة التـي جـرى تحليلهـا كانـت دراســة عينـات أو منـاذج وتسـجيل املالحظـات ال 
ــالت  ــط إلجــراءات تنفيذهــا وعمــل القياســات والتحوي ــاج إىل طــرح أســئلة البحــث والتخطي تحت
عليهـا للوصـول إىل اسـتنتاجات أمكـن تقدميهـا للطالـب مبـارشة، أضـف إىل ذلـك أّن موضوعـات 
ــاه  ــة، واملي ــاد الجوي ــي كاألرص ــري العلم ــع النظ ــا الطاب ــب عليه ــة يغل ــوم األرض والبيئ ــاب عل كت
الجوفيـة، والنظـام الشـمي، والتـي أمكـن االكتفـاء بتقدميهـا يف هـذا الكتـاب باالسـتعانة بالصـور 
امللونـة والرسـوم التوضيحيـة.
وقـد كانـت سـمة تخطيـط اإلجـراءات أكـر سـامت االسـتقصاء العلمـي تضميًنـا يف أنشـطة 
ــتقصاء األول يف أداة  ــتوى االس ــمة يف مس ــف الس ــك إىل أّن وص ــع ذل ــا يرج ــة، ورمب ــب املحلّل الكت
ــا  ــة أو م ــذ التجرب ــراءات تنفي ــاط إج ــم النش ــرد تقدي ــمة مبج ــود الس ــد وج ــي رص ــل يقت التحلي
ـة تبـدأ عـادة بتقديـم األدوات  سـيجري مالحظتـه للطالـب، وبخاصـة أّن معظـم األنشـطة املحلّل
واملـواد ثـم اإلجـراءات. وجـاءت بعدهـا سـمة التفكـري بنمـط أو أكـر مـن أمنـاط التفكـري، وهـذا 
منطقـي، ألنـه ال يـكاد يخلـو نشـاط مـن دعـوة الطالـب رصاحـة أو ضمنيًـا السـتخدام أحـد أمنـاط 
التفكـري للوصـول إىل اسـتنتاج.
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ـة مـن سـمتي تنسـيق النتائـج مـن دراسـات متعـددة  أمـا أن تخلـو أنشـطة الكتـب املحلّل
ــى  ــادة تعط ــراءات ع ــمة األوىل إىل أن اإلج ــبة للس ــود بالنس ــا يع ــوث، رمب ــر البح ــة تقاري ودراس
ــاط أو أشــكال أخــرى ليصــار إىل التنســيق  ــة بأمن ــه إلجــراء التجرب ــب ســلًفا وال مجــال أمام للطال
بـن نتائجهـا، ورمبـا يعـود بالنسـبة لسـمة دراسـة تقاريـر البحـوث إىل أن ثقافـة البحـث العلمـي 
بشـكل عـام يف مرحلـة مـا قبـل الجامعـة غـري سـائدة يف مدارسـنا، ألسـباب متعـددة؛ منهـا صعوبـة 
قـراءة البحـوث العلميـة املنشـورة، وصعوبـة الوصـول إليهـا، وكـون غالبيتهـا  باللغـات األجنبيـة، 
ولضعـف االتجاهـات نحوهـا.
 Chinn & Malhotra, 1996; Basey et (  :هـذه النتائـج تتفـق مـع نتائـج الدراسـات اآلتيـة
ــع  ــف م ــارصة )2008(، وتختل al., 2000; Germann et al., 1996; Mumba et al., 2007(، والعي
 Zoin(  ودراسـة زويـن وآخـرون ،)Aldahmash et al, 2016( نتائـج دراسـة الدهمـش وآخـرون
 .)et al., 2004
ثانًيـا: النتائـج املتعلقـة بالسـؤال الثـاين: مـا مسـتوى سـامت االسـتقصاء العلمـي املتضمنـة يف 
األنشـطة العلميـة يف كتـب الفيزيـاء، والكيميـاء، والعلـوم الحياتيـة، وعلـوم األرض والبيئـة للصـف 
الحـادي عـر يف األردن؟ لإلجابـة عـن هـذا السـؤال جـرى حسـاب تكـرار مسـتويات االسـتقصاء 
ــة،  ــة للصــف الحــادي عــر ونســبها املئوي ــواد العلمي ــب امل ــة يف كت العلمــي يف األنشــطة العلمي
والجـدول )3( يبـّن النتيجـة.















النسبة المئوية من أصل )395( سمة
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ــذي هــو أدىن مســتويات  ــن الجــدول )3( أن املســتوى االول/االســتقصاء البســيط ال ــّن م يتب
االسـتقصاء العلمـي، كان املسـتوى األكـر تضميًنـا يف كتـب الفيزيـاء، والكيميـاء، والعلـوم الحياتيـة، 
وعلـوم األرض والبيئـة مجتمعـة ومنفـردة، إذ بلـغ تكـراره يف الكتـب جميعهـا )318( أو مـا يعـادل 
ــاله  ــة، ت ــب ُمجتمع ــامت يف الكت ــرارات الس ــوع تك ــي مجم ــمة ه ــل )395( س ــن أص )%80.5( م
ــث/  ــتوى الثال ــاء املس ــبة )%14.7(، وج ــراُرا وبنس ــه )58( تك ــتقصاء املوج ــاين/ االس ــتوى الث املس
ــغ )19(  ــرار بل ــرية بتك ــة األخ ــتقصاء يف املرتب ــتويات االس ــى مس ــو أع ــي وه ــتقصاء الحقيق االس
ــبة )4.8%(. وبنس
وعـى مسـتوى الكتـب منفـردة، يتبـّن أّن تكـرار سـامت االسـتقصاء يف مسـتوى االسـتقصاء 
البسـيط يف كتـاب الفيزيـاء بلـغ )120( سـمة، وبنسـبة )%30.4(، يف حـن كانـت فيـه سـمة واحـدة 
فقـط يف مسـتوى االسـتقصاء الحقيقـي، وهـذ التكـرارات والنسـب ال تختلـف كثـريًا عنهـا يف كتـايب 
الكيميـاء والعلـوم الحياتيـة، إذ مل تظهـر فيهـام أيـة سـمة يف مسـتوى االسـتقصاء الحقيقـي، غـري 
أن هـذا الحـال اختلـف يف كتـاب علـوم األرض والبيئـة الـذي ظهـر فيـه )18( سـمة مـن مسـتوى 
االسـتقصاء الحقيقـي.
ولبيـان كيـف توزعـت هـذه التكـرارات والنسـب املئويـة عـى سـامت االسـتقصاء العلمـي، 
ــكل ســمة مــن ســامت  ــة ل ــة ونســبها املئوي جــرى حســاب تكــرارات مســتويات االســتقصاء الثالث
االسـتقصاء يف األنشـطة العلميـة يف كتـب املـواد العلميـة األربعـة للصـف الحـادي عـر، والجـدول 
)4( يبـّن النتائـج. 
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الجدول )4(: تكرارات مستويات االستقصاء لسامت االستقصاء العلمي يف كتب املواد العلمية للصف 
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يتبــن مــن الجــدول )4( أن أكــر ســامت االســتقصاء العلمــي تكــراًرا يف مســتوى االســتقصاء 
ــاء  ــاب الفيزي ــن: كت ــط لإلجــراءات يف كلٍّ م ــت ســمة التخطي ــة كان ــا نســبة مئوي البســيط وأعاله
بتكـرار )22( سـمة، وكتـايب الكيميـاء والعلـوم الحياتيـة بتكـرار )16( سـمة لـكل منهـام، وجـاءت 
بعدهـا يف هـذه املسـتوى سـمة التفكـري بنمـط أو أكـر مـن أمنـاط التفكـري، فسـمة االسـتدالل غـري 
املبـارش. أّمـا يف كتـاب علـوم األرض والبيئـة فكانـت أكـر السـامت تكـراًرا يف هـذا املسـتوى سـمة 
تخطيـط اإلجـراءات، والتفكـري يف العيـوب املنهجيـة، والتفكـري بنمـط أو أكـر مـن أمنـاط التفكـري، 
ــا  ــة كلّه ــب املحلّل ــيط يف الكت ــتقصاء البس ــتوى االس ــددة يف مس ــامت متع ــرار س ــدم تك ــد انع وق
ــر  ــج مــن دراســات متعــددة، ودراســة تقاري ــارش، وتنســيق النتائ ، وهــي: ســمة التفكــري غــري املب
البحـوث، إضافـة إىل سـمتي ضبـط املتغـريات، وتطويـر مسـتوى مـن النظريـة يف كتـايب الكيميـاء 
ــايب  ــم يف كت ــة، والتعمي ــوم األرض والبئي ــاب عل ــئلة يف كت ــد األس ــمة تولي ــة، وس ــوم الحياتي والعل
ــة.  ــوم األرض والبئي ــاء وعل الفيزي
ــا لســامت االســتقصاء العلمــي مــن مســتوى  ــب تضميًن ــر الكت ــاء أك ــاب الفيزي ــد كان كت وق
ــت أكــر ســامت  ــذا املســتوى، وكان ــه ســت )6( ســامت به ــث ظهــرت في االســتقصاء املوجــه، حي
االسـتقصاء  تكـراًرا يف هـذا املسـتوى يف الكتـب املحلّلـة سـمة تطويـر مسـتوى مـن النظريـة، حيـث 
ظهـرت يف كتـاب الفيزيـاء بتكـرار )15( سـمة، والكيميـاء خمـس )5( سـامت، وعلـوم األرض والبيئـة 
ثـالث )3( سـامت، وسـمتي اختيـار املتغـريات والتفكـري بنمـط أو أكـر مـن أمنـاط التفكـري يف كتـاب 
العلـوم الحياتيـة بتكـرار أربـع )4( سـامت لـكل منهـام، يف املقابـل، مل يظهـر عـدد كبـري مـن سـامت 
االسـتقصاء العلمـي يف هـذا املسـتوى يف الكتـب املحلّلـة.
ـا لسـامت االسـتقصاء يف مسـتوى  وقـد كان كتـاب علـوم األرض والبيئـة أكـر الكتـب تضميًن
ــذا  ــمة يف ه ــة س ــر أي ــن مل تظه ــامت، يف ح ــبع )7( س ــه س ــرت في ــي، إذ ظه ــتقصاء الحقيق االس
املسـتوى يف كتـايب الكيميـاء والعلـوم الحياتيـة، وظهـرت سـمة واحـدة ملـرة واحـدة فقـط يف كتـاب 
الفيزيـاء.
وكـون مسـتوى االسـتقصاء البسـيط )املنظـم( أكـر مسـتويات االسـتقصاء تكـراًرا يف األنشـطة 
العلميـة يف كتـب املـواد العلميـة للصـف الحـادي عـر، رمبـا يعـود كـام كشـفت دراسـة العيـارصة 
)2008( إىل أّن تركيـز تدريـس العلـوم يف الـدول العربيـة )مبـا فيهـا األردن( عـى الجانـب املعـريف، 
عـى حسـاب الجانبـن املهـاري والوجـداين، وعـى اإللقـاء وشـحن أذهـان الطلبـة باملعلومـات، مـا 
دفـع القامئـن عـى تأليـف كتـب العلـوم لتقديـم أنشـطة علميـة مشـكالتها واضحـة، وإجراءاتهـا 
ــا أّن  ــة بأبســط الطــرق وأســهلها، ومب ــة العلمي ــن املعرف ــدر م ــر ق ــب أك محــددة، وتعطــي للطال
ـا مـن مديـري املـدارس وأوليـاء األمـور عـى أن ينهـي املعلـم املقـرر  ـا قويً هنـاك تأكيـًدا تقليديً
ـة زاخـرة  كامـاًل، وبخاصـة يف املرحلـة الثانويـة املؤهلـة للجامعـة، وأّن كتـب مـواد العلـوم املحلّل
ــوا  ــدو- إالّ أن يأت ــام يب ــب  -ك ــي هــذه الكت ــام مؤلف ــس أم ــة، فلي ــامت العلمي ــم والتعمي باملفاهي
20
Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 18 [2021], Iss. 1, Art. 6
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol18/iss1/6
المجلد )18(، العدد )2(، كانون األول 2017  جرش للبحوث والدراسات
195
بأنشـطة فيهـا الحـد األدىن مـن سـامت االسـتقصاء الحقيقـي، لتتـامىش مـع التوجهـات العامـة تلـك، 
وبخاصـة أّن أنشـطة االسـتقصاء الحقيقـي معقـدة نسـبياً وتحتـاج إىل وقـت طويـل ومـوارد ماديـة 
.)Chinn & Malhotra, 1996( ــرية كب
ــم  ــي ت ــة الت ــة األربع ــب العلمي ــي وردت يف الكت ــة الت ــطة العلمي ــك أن األنش ــف إىل ذل أض
ــم  ــتخدمة، ث ــواد واألدوات املس ــدء بامل ــل يف الب ــدداً يتمث ــاً مح ــاً عام ــاً تقليدي ــذ منط ــا تتخ تحليله
ــارشة  ــة مب ــا بعــض األســئلة حــول املالحظــات املوجه ــا أو تتبعه ــذ النشــاط تتخلله إجــراءات تنفي
نحـو املتغـريات، وهـذه الصـورة النمطيـة ال ميكـن أن تجسـد سـامت االسـتقصاء مـن املسـتوين 
املوجـه والحقيقـي فيهـا، لذلـك وجــدت نـدرة ظهـور ســامت االســتقصاء يف مسـتوى االسـتقصاء 
ــطة  ــي يف أنش ــتقصاء الحقيق ــتوى االس ــتقصاء يف مس ــامت االس ــود س ــدام لوج ــبه انع ــه، وش املوج
الكتـب املحلّلـة باسـتثناء كتـاب علـوم األرض والبيئـة التـي كانـت نسـبة تجسـيد أنشـطته لسـامت 
االسـتقصاء الحقيقـي أعـى مـن الكتـب األخـرى، ورمبـا يعـود ذلـك إىل طبيعـة تلـك األنشـطة التـي 
تتمثـل يف أغلبهـا بدراسـة عينـات أو منـاذج وتسـجيل املالحظـات، وتـرك املجـال للطالـب لعمـل 
التحويـالت عـى املالحظـات، والتفكـري فيهـا بأمنـاط مختلفـة، وتطويـر مسـتوى مـن النظريـة حـول 
اآلليـات التـي تقـف وراء مـا يالحظـه مـن مشـاهدات.
 ،)Chinn & Malhotra, 1996( ــورت ــن وماله ــة ش ــج دراس ــع نتائ ــق م ــج تتف ــذه النتائ ه
ودراسـة بـايس وآخريـن )Basey et al., 2000( ودراسـة العيـارصة )2008( يف نـدرة وجـود سـامت 
يف مسـتوى االسـتقصاء الحقيقـي، واختلفـت يف ذلـك مـع دراسـة زويـن )Zoin et al., 2004( التـي 
ـا مـع  أشـارت إىل توافـر سـامت االسـتقصاء الحقيقـي يف املحتـوى الـذي حلّلتـه، واختلفـت جزئيً
 Aldahmash( نتائـج دراسـات: الشـمراين )2012(، وعمـر وآخريـن )2015(، والدهمـش وآخريـن
et al., 2016( يف كـون مسـتوى االسـتقصاء يف الكتـب التـي حلّلتهـا هـذه الدراسـات أعـى مـام هـي 
عليـه يف الدراسـة الحاليـة التـي تركـزت يف مسـتوى االسـتقصاء البسـيط. 
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التوصيات
يف ضـوء نتائـج الدراسـة واسـتنتاجاتها، يُـويص الباحـث القامئـن عـى مناهـج املـواد العلميـة 
ــع مســتوى االســتقصاء يف  ــل عــى رف ــة )الصــف الحــادي عــر( يف األردن بالعم ــة الثانوي للمرحل
ــتقصاء  ــتويي: االس ــيط إىل مس ــتقصاء البس ــتوى االس ــاوز املس ــا، لتتج ــة يف كتبه ــطة العملي األنش
ــث:  ــي، بحي املوجــه، واالســتقصاء الحقيق
تتيـح املجـال للطالـب للمشـاركة يف طـرح سـؤال البحـث، والتخطيـط للتجـارب، وتنفيذهـا،   -
ــة. ــة علمي ــول إىل معرف ــريها للوص ــات وتفس ــل البيان وتحلي
تعويـد الطالـب عـى التفكـري باسـتمرار يف العيـوب التجريبيـة، وتشـجيعه عـى التفكـري بأكـر   -
مـن منـط، والتعميـم عـى حـاالت مشـابهة، وتنفيـذ األنشـطة بأكـر مـن طريقـة، وتنسـيق 
النتائـج.
ــر  ــة تقاري ــى دراس ــة ع ــة الجامعي ــبق املرحل ــي تس ــة الت ــة الثانوي ــب يف املرحل ــّث الطال ح  -
منشــورة. بحــوث  تقاريــر  وملخصــات 
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